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 :الانتقال إلى نجد 

 

  هـ١٣٦٦شارع من شوارع الرياض سنة 

َ أول مدرسـة » عبـد العزيـز آل سـعود « هـ أنـشأ الملـك ١٣٦٦في عام 
ِّنظامية في الرياض ; سميت  َ مدرسة الريـاض الـسعودية للأيتـام «ُ َ« ; 

َوأمر الملك ابنه ونائبه على الحجاز الأمير   ً بأن يرسل له سـتة» فيصل «َ
َ التـدريس واَسين الممتازين ; ليؤسسوا هذه المدرسة ويباشرمن المدر

 وتم اختيـارهم مـن قبـل مديريـة المعـارف بمكـة ; وكـان مـنهم فيها ,
 عبد المالـك « , وكان على رأسهم الشيخ » عبد الفتاح «والدنا الشيخ 

  ..»الطرابلسي 
ُولما بلغوا بذلك وأنه لا خيار لهم إلا القبول  ِّ ت الشيخ  اجتمعوا في بي,ُ

ُ مهمومين مغمـومين , قـد غلـب علـيهم الحـزن لفـراق » عبد المالك «
ُمكة , والتهيب من الذهاب إلى    .» نجد «ُّ
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 ووصلوا إليها في وقت واحـد ; وأخـذ » الرياض «ًوسافروا جميعا إلى 
َ معـه زوجتـه وابنـه الرضـيع » عبـد الفتـاح «الشيخ   , »َ عبـد العزيـز «َ

 المدرســة في بيــوت متجــاورة , وســكن وســكن الجميــع بجــوار مبنــى
 مـع زوجتـه » عبـد الفتـاح « مع أهله , والـشيخ » عبد المالك «الشيخ 

 .وولده في بيتين متلاصقين 
ًقد أفرد للمدرسة مبنى قريبا من قصره في وكان الملك  ًَ َّربع ُالم «َ َ«.  

ُومما يلفت النظر هنا أن المدرسة بدأت بمائة وأربعين يتـيما , كـان ي ً َنفـق ٍ
ِعليهم من القصر , وبـستة مدرسـين جلبـوا مـن مكـة ; فـأين مـشايخ  ُ ِ

 الرياض وأبناؤها ?
ــل نجــد  ــن أه ــا واجهــت إعراضــا م ــة في أول أمره ــدو أن المدرس ًيب

ًوتوجسا , لأنها في ظنهم مدرسة على نظـام  ُّ َ  لمجـرد كونهـا » الإنجليـز«َ
ــأن  ــنهج ; ك ــإدارة وم ــة ب ــن منظم ــو م ــدارس ه ــذه الم ــل ه ــيم مث تنظ

 !  ?» الإنجليز «خصائص 
لكن المجتمع في نجد في ذلك الوقت كان أقرب إلى البداوة , ولم تكن 

ً تعــد شــيئا أمــام حــواضر الحجــاز » الريــاض « ُّ  » المدينــة « و » مكــة «َُ
ُ فيهما , وكذلك الحياة العلمية , فقد كانت ةِِوالحياة الاجتماعية المتطور

ُالمدارس فيهما مزدهرة , وأشهرها في  التـي » المدرسة الـصولتية « مكة ً
 في » إظهـار الحـق « الهنـدي مؤلـف كتـاب » رحمـة االله «أنشأها الشيخ 

ُمنــاظرة النــصارى , وأنــشئت المدرســة عــلى نفقــة الأمــيرة   صــولة «ِ
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ٍيرة جليلـة القـدر  من أميرات الهند المسلمات , ويـا لهـا مـن أمـ»النساء 
ٍاق إلى اليــوم ; فرحمهــا االله هــو أثرهــا هــذا العظــيم بــعاليــة الهمــة , هــا 

َوأجزل لها المثوبة , ورحم االله الشيخ  ُ فقد كان إنشاء هـذه »َ رحمة االله «َ
ــة أن تبنــي  المدرســة مــن اقتراحــه عــلى الأمــيرة التــي أرادت في البداي
ــأن تجعلهــا مدرســة , وكــان تأســيس هــذه  ًمــسجدا , فأشــار عليهــا ب

 .هـ  ) ١٢٩٢( المدرسة عام 

 

 » محمـد زينـل عـلي رضـا «  وهـو الوجيـه» مكـة «يـان وأنشأ أحـد أع
 .هـ ) ١٣٤٧(  سنة » الفلاح «مدرسة 

 وهكــذا  ; بمكــة» دار التوحيــد «وأنــشئ في أوائــل العهــد الــسعودي 
ًكانت مكة عامرة بالمدارس  ُ. 

َ دار العلـوم « » الـسيد أحمـد الفـيض آبـادي «وفي المدينة أنـشأ الـشيخ 
 بتمويل من أثرياء الهند المسلمين , وقد هـ ; ) ١٣٤٠(  سنة »الشرعية 
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َسمعت العم الشيخ  َّ  وكـان أمـين المكتبـة » محمـد سـلطان النمنكـاني «ُ
ُأنه كانت تأتي من الهند كل عام سبائك الذهب : بهذه المدرسة , يذكر  َّ

ٍ تنك «ًمعبأة في  َ على المدرسة , وعلى أهل المدينة , فـانظر مـا  للصرف »َ
 . الهند المسلمين بتعمير الحرمين بالمدارس أعظم عناية أثرياء

 

َمدرسة العلوم الشرعية وأمامها مؤسسها الشيخ أحمد الفيض   باديآَ
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عبــد محمـد  «ًوفي المدينـة المنـورة أيـضا مدرسـة قديمــة أنـشأها الـشيخ 
ــصاري  ــوي الأن ــاقي اللكن ــنة »الب ــا )  ١٣٢٤ (    س ـــ , ودرس فيه َه ََ

ُودرس مـــشاهير العلـــماء  َ الأيتـــام  مدرســـة «ا بيـــنما كانـــت وهكـــذ .َّ
ٍ هـي أول مدرسـة نظاميـة بالريـاض كانـت بـلاد الحـرمين »السعودية  ٍ َ

 .ًمزدهرة بالمدارس 
ُولما استوحش أهل نجد من تلك المدرسة كان من البديهي أن ينظـروا  َ َ
ــا ;  ــذين جــاءوا مــن أجــل إقامته ــين ال ًشــزرا لهــؤلاء المدرســين المكي

ُ لا يـردون علـيهم الـسلام إذا سـلموا , فعاملوهم بجفاء , حتى كانوا َّ
ًوضــاق أولئــك المدرســون ذرعــا بهــذا الجفــاء , ولمــا جــاءهم منــدوب 

َ جفـوة أهـل » عبـد المالـك « شـكا إليـه الـشيخ ,الملك يتفقد أحـوالهم 
 :الرياض وطلب إعادتهم إلى مكة , فقال مندوب الملك 

 .خير  أمهلني يا شيخ عبد المالك بضعة أيام وما يصير إلا _
 :وبعد أيام قال له 

ً الشيوخ حدد لكم غدا لزيارته والسلام عليه _ ََّ. 
ُ في لغة أهل نجد يعني الملـك , واعـترت الهيبـة مـن هـذا » الشيوخ «و

ٍاللقاء جميع المدرسين الستة , فالملك عبد العزيز كـان أعظـم شخـصية  َ َ َ
ًشهرة وقوة في ذلك الوقت  ً. 

ًلملــك وهــو في مجلــسه , وكــان قاعــة ودخــل المدرســون المكيــون عــلى ا
ُواسعة , والناس من أعيان أهـل الريـاض ورؤسـائهم جالـسون عـلى  ً
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الكراسي في جوانب القاعة , وصـدرها فـارغ إلا مـن كـرسي واحـد , 
ــة ; فقــد كثــرت  ــدواع أمني ــه ; ولعــل ذلــك ل ــسا علي ٍكــان الملــك جال ْ ًَ ٍ

ُمحاولات الـروافض اغتيـال الملـك عبـد العزيـز , ومـن قبـل ْ استـشهد َْ ُ
هـ وهو  ) ١٢١٨(  سنة » عبد العزيز بن محمد بن سعود «ُّجده الإمام 

 .في المحراب في صلاة الفجر , وذلك على يد رافضي نجس 
ُولما أطل أول المدرسين وهو  َقام : ً داخلا القاعة » الشيخ عبد المالك «َّ

َّالملك عبد العزيز ; فهب ُ ً كل مـن في المجلـس قيامـا , قـامُ ُعيـان أهـل  أُّ
َّالرياض ورؤساؤهم , وكان منظرا مهيبـا لـه دلالاتـه البليغـة , وظـل  ً ً
ُأهل الرياض قياما حتى سـلم آخـر المدرسـين عـلى الملـك وجلـس في  َ ًَّ ُ
ُالكرسي المخصص له , وجلس الملك فجلس أهل الرياض , ودارت  ُ َّ ُ

 .القهوة , ثم قام الملك وانصرف 
ِّوقام الناس يسلمون على المدر سين ويحيونهم ويرحبون بهم , فعجـب ُ

ُهؤلاء من تغـير الموقـف بهـذا الـشكل الـسريع ; فـشرح لهـم منـدوب  ُّ َ
 :الملك دلالات هذه الزيارة 

هــؤلاء المدرســون هــم :  إن الــشيوخ أراد أن يقــول لأهــل الريــاض _
 .ضيوفي وفي وجهي فأكرموهم يا أهل الرياض 
وا في الريـاض يتـسابق ُّوهذا الـذي كـان ; أصـبح المدرسـون أيـنما حلـ

 :الناس للسلام عليهم والترحيب بهم 
 ! عندنا القهوة الليلة ; قولوا تم ?_
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هذه أصـبحت العبـارة المتكـررة عـلى ألـسنة النـاس , التـي يوجهونهـا 
 ..للمدرسين عند اللقاء 

 !يا له من ملك ?
ِومن طرف هذه المرحلة ما رواه لي فضيلة الشيخ  َ  » عبد االله بن غديان «ُ

عــضو الهيئــة الدائمــة للإفتــاء , وعــضو هيئــة كبــار العلــماء , رحمــه االله 
وكـان : أنـه كـان مـن طـلاب هـذه المدرسـة قـال وأحد فقهاء العصر ; 

ًوالدك يدرسنا , ويدخل الفصل أحيانا ومعه  َ َ ُ ُ براد «ِّ ْ الطلخ «  الشاي»ََّ َّ« 
ًأي بدون سكر , يجفـف بـه حلقـه , ودخـل علينـا الفـصل يومـا  ُ  وقـدَ

ًوكنـت صـغيرا ,  في شـماله , » بـراد الـشاي «حملك عـلى يمينـه , و  َ ْ
َ فما لبثـت أن » براد الشاي « وبالقرب منك » الطاولة « فوضعك على

ُ البراد «دفعته برجلك فسقط  َّ َ وانكسر , وانسكب الشاي على أرض »َ َ
ِّالفصل ; فقمنا نبادر بلم الزجاج الصيني من الأرض , وفرحنـا بهـذه  َ

 .مة إذ كان فيها شيء من الترويح عن عناء الدروس المه
ومن عجائب هـذه الفـترة أنـه بعـد سـنتين أو أقـل بـدأ أهـل الريـاض 
َيلحقون أبناءهم بالمدرسة لما تأكد عندهم سـلامتها مـن العلـل , ومـا  ُُ َ َّ َ َ ُ ِ ْ
ــاض  ــدأ بعــض شــيوخ الري ــد عظيمــة للطــلاب , وب ــه مــن فوائ ُتحقق ُ ِّ

 .يلتحقون بها للتدريس 
َ عبــد الكــريم الجهــيمان «ان مــنهم الــشيخ وكــ ُْ َيومهــ وكــان »َ ًشــيخا ا َ

ًمتنطعا ; ِّ َ َ ُ فمر يوما على الفصل الذي كان يدرس فيـه والـدنا ُ ِّ ً َّ َ  الـشيخ «َ
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وكـان قـد أدركـه التعـب فـأوجع ظهـره , فعقـد يديـه  »عبد الفتاح 
خلف ظهره يستعين بهما على الوقوف , ومكافحة التعـب ; فهجـم 

 : بالإنكار أمام الطلاب »هيمان  الج« عليه
ْ مكوتـك «عبد الفتاح لا تعقد يـديك عـلى يا شيخ  _ َ ْ  أمـام التلاميـذ »َ

 .هذا أمر لا يليق 
ْ مكوتك «و َ ْ ً أي دبرك , ولم يكن الوالد واضعا يديـه عـلى دبـره , إنـما »َ

ًعلى أسفل ظهره , وذلك شيء لا حرج فيـه شرعـا , ونظـر الوالـد إلى 
ً فإذا به يلـبس ثوبـا خفيفـا شـفافا يـشبه »ن  الجهيما«هذا  ً  , » الـشاش «ً

وليس تحته سروال ; فعورته ظاهرة , وكانوا يلبسون مثل هذه الثياب 
 .إنما هي للنساء : في الصيف , وبعضهم لا يلبس السراويل يقول 

 :فقال له الوالد 
ــام الطــلاب  _ ــف أم ــاره , وتق ــرا لا موجــب لإنك ــلي أم ــرت ع َأنك ً َّْ َ

 ?!! ظاهرة ? أنت شيخ بلا حياء وعورتك
َّوولى  ــد الكــريم الجهــيمان «َ ــد , »ُ عب ـــما رأي غــضب الوال ــار , ل َ الأدب َّ ََ

 المتنطع أصبح بعد » الجهيمان «ورأى أنه انكشف ; والعجيب أن هذا 
  .قام في بيروت معظم عمرهذلك من رموز القومية والتحرر ; وأ

ً وقد بلغ سنة وأخذ يحبو , » عبد العزيز «ومن عجائب هذه الفترة أن 
ًتبع والده يوما عندما خرج من البيت إلى المسجد لصلاة المغرب دون  َ ََ ِ
أن يشعر به والده , وخرج الطفل من باب المنـزل وقعـد عـلى العتبـة , 
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أن الجن يكثرون فيـه في الطرقـات , وبعـد  ^ٌوهذا وقت أخبر النبي 
ِانقضاء الصلاة وقد بدأ سواد الليل يدله َ ْ َ َم , عاد الوالـد مـن المـسجد , ُ َ ُّ

ًولـمح مـن بعـد ابنـه الـصغير يلاعـب كلبـا أسـود عـلى عتبـة البيـت ;  ْ ُ ََ َ ٍ َ َ
َفأسرع إليه فزعا ; فلما وصـل إليـه وجـده مغميـا عليـه , وقـد تخـشب  ًَّ َ َ ً ِ َ
ِّجسده ; فحمله وهو يعوذه باالله من الشياطين ; ولكن كان المقدور قد  ُ ُ

َّوقع والقضاء قد حم ومـا على ابنه ويرقيه , ً , ومكث الوالد أياما يقرأ ُُ
ٍمــن فــرج , لبــث كــل تلــك الأيــام في غيبوبــة لا يبــدي أي حــراك ,  َّ َّ ٍ َ َ
ِولولا نفسه الضعيف ما عرفوا هل هو حي أم ميت , وسأل الشيخ ِ ِ َ َ 

 : ً يوما » عبد المالك «
َرقيتك يا شيخ ْعت نما ص_    .» عبد الفتاح «ُ
 .ل الطفل على حاله  لا شيء , ما زا_
 .ً سآتي ابتداءا من الليلة وأرقيه _

َوتم ذلك , ورقاه ثلاثة  َّ  . وما به من بأس » عبد العزيز «َيام قام بعدها أَ
ْبعد ذلك حرص من في البيت على مراقبة الطفـل حتـى لا يخـرج مـرة  ََ َ
ُأخــرى مــن بــاب البيــت , فقــد كانــت الطرقــات موحــشة والبيــوت  ًُ

 .ًمتباعدة 
ٍ ثـلاث سـنين ألحقـه والـده بفـصل في المدرسـة »ُ عبد العزيز «ا بلغ ولم َ

 .ُ يساوي ما يسمى الآن بروضة الأطفال » السنة التحضيرية «يسمونه 
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٤

ِّوبدأ يقرئه القرآن ويحفظه   تحفة الأطفال والغلمان في «:  أي » التحفة «َُ
 للشيخ سليمان الجمـزوري المـصري الأزهـري , وهـي »تجويد القرآن 

ٌنظومة سلسة سهلة مطلعها م َ َِ: 
ــور ــة الغف ــي رحم ــول راج ِيق ِ ِ ُ

  

 

ِدوما سليمان هـو الجمـزوري  ُ ْ َ ًُ
  

 

َبيتـا , تعـود أهـل التجويـد عـلى أن  ) ٦١( وتبلغ أبيات هذه المنظومة  َّ ً
َ المقدمـة «َتكون أول ما يتلقونه في علم التجويد , ثم يتلقون بعد ذلك 

َفيما على قارئه أن يعلمه  َ ْ َ ْ ِ لشمس الدين ابن الجزري , وهي من أقوى  »ِ
ًالمنظومات وأحسنها سبكا ونظما , مطلعها  ً: 

ِيقول راجي عفو ْ َ ِ ِ رب سـامع ُ ِ ٍّ  

 

ِمحمــد بــن الجــزري الــشافعي  ِ ِّ ُ ْ ُ  

 

َّالحمـــــــــد اللهِ وصـــــــــلى االلهُ َ ُ 
 

ــــــصطفاه  ــــــه وم ــــــلى نبي ُع َِّ ِ 
 

َّوبعـــد إن هــــذه  ُ ْ ْ مقدمــــه «َ َ ُِّ َ« 
 

ـــه أن يع  ـــيما عـــلى قارئ ْف َ ْ ِ ـــهِ ْلم َ َ 
 

ًمائة وسبعة ( وتبلغ أبياتها  ُ; وقد حفظت كلا النظمين وتلقيتهما عن ) ً
 رحمــه االله ِّوالــدي رحمــه االله , مــع تلقــي القــرآن الكــريم ; واعتنــى بي

َوجزاه عني خير الجزاء , حتى أتقنت الحروف واكتسبت الفصاحة في  ُ َ
اع الكـلام , َتلاوة كلام االله , وأكسبني ذلك الفصاحة في غيره من أنو

ًوأكسبني النطق الصحيح بلغة العرب , وكان يحرص حرصـا شـديدا  ً َِ َ
ٍعلى سلامة لساني من أي عجمة أو لكنة , ولذلك منعني مـن الـتكلم  ٍَ ْ ُ َ ْ ُ

 التي كان ينطق بها في البيت مـع الوالـدة ; لكـن » اللغة الأوزبكية «بـ 
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٤

ِ الفلقة «إذا ضبطني أتكلم بها كان يضعني في  َ لدني ; هذا عنـدما  ويج»ََ
َبلغت السن التي يجلد فيها الصبي  ْ ُ َّ ُ ْ. 

َوأذكر من حسن أساليبه التربوية أنـه مـع شـدة صرامتـه , وإذا ضرب  َُ َ ْ
ُأوجع , لكنه لم يستخدم ذلك في إقرائي القرآن ; حفظت أو لم أحفـظ  ْ َ َ َ ْ َ

ًكان يتابعني بإلحاح ; ولكن برقة بالغة , إذا كان الأمر متعلقا بال ٍ  قرآن ,ٍ
ُوإذا رآني أثناء ا لدرس وقد غلبني التعـب , أو راود أجفـاني النعـاس  َ َ

ُيوقف ال  .نصراف َدرس ويأمرني بالاِ
 

  ]الإمعان في نجد : الحلقة التالية [ 


